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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: {فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً}

    ملخص البحث 

إنَّ لهذا البحث غرضين:
ــول إلى  ــد للوص ــي تمه ــرآن الت ــادئ الق ــن مب ــف ع ــو الكش ــريّ وه ــب النظ ــبّ في الجان الأوّل یص
الحيــاة الطيّبــة، وهــو یكشــف عــن رؤیــة الدیــن الإســلامي عــن هــذا الجانــب الحيــاتّي الاجتاعــيّ المهم.
والثــاني یصــبّ في الجانــب العمــلّي، وهــو قائــم عــلى توفــير المعرفــة بكيفيّــة تحقيــق الحيــاة الطيّبــة، أو 

كيفيّــة جعــل الحيــاة طيّبــة.
وتحقيق هذین الغرضين في البحث یتوقّف على بيان مقدّمةٍ ومسائل.

ل عــن تعيــين موضــوع البحــث والمشــتمل عــلى مفهومــين هما  أمّــا المقدّمــة فتشــتمل عــلى أمــور، الأوَّ
ــاني ســيكون عــن المبنــى الفكــريّ لطلــب الإنســان للوصــول إلى الحيــاة الطيّبــة،  الحيــاة والطيّــب، والثَّ
والثَّالــث ســيكون عــن المــوارد التــي تعــرض فيهــا القــرآن للحيــاة الطيّبــة؛ لتكــون مــادّةً أوليّــةً للبحث.

أمّــا المســائل فســتكون في تعيــين عــالم الحيــاة الطيّبــة، وجهــات الطيّــب فيــه، والقــول المختــار في هــذا 
البحث.

والآن نرع في بيان تفصيل البحث إنْ شاء الله تعالى.
تمهيد

إنَّ البحث عن الحياة الطيّبة التي ذكرها القرآن یتعلّق بجهتين: 
ــاة الطيّبــة للمؤمــن، ومنــه یُعلــم هــل أنَّ العــالم  ــه الحي ــق ب الجهــة الأولى: تعيــين العــالم الــذي تتحقّ
الــذي تتحقّــق بــه الحيــاة الطيّبــة للمؤمــن الــذي یعمــل صالحًــا هــل هــو عــالم الآخــرة فحســب، أمْ عــالم 

الدنيــا والآخــرة.
الجهة الثَّانية: تعيين معالم الحياة الطيّبة أینا كان تحقّقها في أَيِّ عالمٍ من العالَميِن الدنيا والآخرة.

والبحث عن هاتين الجهتين یشتمل على مقدّمةٍ ومسائل ثلاث.
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    المقدّمة 
وهذه المقدّمة تشتمل على أمورٍ ثلاثة:

ل: موضوع البحث الأمر الأوَّ
ــين  ــا في المطلب ــأتي بيانه ــا ی ــب، وفي ــاة، والطيّ ــي: الحي ــن مفهوم ــث یتضمّ ــذا البح ــوع ه إنَّ موض

ــين: الآت
ل: مفهوم الحياة المطلب الأوَّ

إنَّ شــدة ارتبــاط بعــض المفاهيــم بالحيــاة اليوميّــة للإنســان، وكثــرة تــداول الألفــاظ الدالّــة عليهــا، 
يجعــل مــن الصعــب وضــع تعریــفٍ فنـّـي لهــا؛ لصعوبــة وضــع صياغــةٍ فنيّــةٍ للمفاهيــم الوجدانيّــة التــي 
ــا وفعّــالًا، والأســلم - والحــال كذلــك - إحالــة تعریــف  یكــون حضورهــا في الإنســان حضــورًا قویًّ
ــع  ــعي إلى وض ــن الس ــع م ــك لا مان ــع ذل ــه، وم ــز في ــا یرتك ــان وم ــدان الإنس ــم إلى وج ــك المفاهي تل
ــا  ــكان، وإنْ كن ــدر الإم ــي ق ــتعال اللفظ ــي والاس ــور الذهن ــى إلى الحض ــك المعن ــرّب ذل ــفٍ یق تعری

نخمّــن - في مثــل هــذه المجــالات - عــدم خلــوّ هــذه التعاریــف عــن الخلــل والثغــرات.
ــع  ــان یض ــإنَّ الإنس ــة، ف ــات البریّ ــط بالثقاف ــف یرتب ــرٌ في التعاری ــه آث ــر كان ل ــبٌ آخ ــا جان وهن
الألفــاظ عــادةً لمــا یألفــه مــن محيطــه الاجتاعــيّ مــن موجــوداتٍ مادّیّــةٍ وحسّــيّة، ثُــمَّ یتطــوّر الاســتعال 

ــة. ــة والاعتباریّ ليشــمل الجوانــب المعنویّ
ل مــا یصــادف الإنســان مــن مصادیــق الحيــاة هــو مــا یتعایــش معــه مــن موجــودات تكــون حيّــةً  وأوَّ
ــةٌ بــين هذیــن الحالــين لذلــك الموجــود، فيســتقي  ــمَّ مــا تلبــث أنْ تفقــد الحيــاة، وتصبــح لدیــه مقارن ثُ
ــر  ــذ بمظاه ــا أنْ یأخ ــر، وإمّ ــا بالآخ ــرف أحدهم ــوت فيَع ــو الم ــذي ه ــا ال ــا یقابله ــا ممّ ــاة إمّ ــى الحي معن
الحيــاة المادّیّــة الطبيعيّــة، ومــن هنــا قيــل إنَّ الكائــن الحــيّ هــو الــذي یشــتمل عــلى صفــاتٍ أساســيّةٍ هــي 
النمــو، والتغذیّــة، والتكاثــر، وهــذا القــدر كافٍ في التعریــف بالنســبة إلى المنظومــات الفكریّــة القائمــة 

عــلى محــور الطبيعــة والمــادّة.
وأمّـا المنظومـات الدینيّـة فـلا یسـعها أنْ تقـف عند هذا الحدِّ مـن التعریف؛ إذْ تشـتمل هـذه المنظومة 
عـلى الإقـرار بموجـودات غـير مادّیّة، سـواء كانت موجودات تقـع ضمن دائرة المخلوقـات، أم موجود 
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هـو خالـق تلـك المخلوقات، وهـذه الموجودات المجرّدة لا تنطبـق عليها الخصائص الثـلاث، أَيْ: النمو 
والتغذیـة والتكاثـر، وإذا مـا أمكـن تأویـل انطبـاق تلـك الصفـات عـلى المخلوقـات المجـرّدة، فهـي لا 
تصلـح لتعریـف صفـة الحيـاة في الخالق قطعًـا؛ ولذا تمَّ تعریف الحياة بالنسـبة إلى الخالـق باجتاع صفتين 

همـا العلـم والقـدرة التي یسـاوق معناهـا في علم الـكلام الاختيار.
ویمكــن أنْ یُقــال: إنَّ كنــه الحيــاة مجهــولٌ لا یمكــن إدراكــه، وكلَّ مــا قيــل في تعریفهــا فهــو 
ــذا اختلفــت التعاریــف  ــاة؛ ول ــاة تختلــف بحســب مراتــب الحي ــوازم الحي ــفٌ بلوازمهــا، وإنَّ ل تعری
لهــا، وعــلى كلَّ حــال فــإنَّ حضــور هــذا المفهــوم لــدى عامّــة النــاس یُغنينــا عــن الدخــول في تفاصيــل 

بحثــه، ونكتفــي بــا هــو مركــوز عنهــا.
ــاة، أو  ــرف الحي ــي ظ ــث ه ــتعمل في البح ــرى تس ــةٌ أخ ــاة جه ــى الحي ــون لمعن ــن أنْ یك ــم، یمك نع
مدّتهــا، لا الحيــاة نفســها، فيقــال: الحيــاة الدنيــا، والحيــاة الآخــرة، وبهــذا يختلــف شــأن الطيّبــات 
بالنســبة إلى الحياتــين ولــو مــن جهــة مــن الجهــات، فينبغــي أنْ یكــون كلامنــا تــارةً عــن الحيــاة الدنيــا، 

ــرة. ــن الآخ ــرى ع وأخ
المطلب الثاني: مفهوم الطيّب

والــكلام في هــذا المطلــب قریــبٌ مــن الــكلام في المطلــب الســابق؛ فــإنَّ مفهــوم الطيّــب لا تحقّــق لــه 
بذاتــه بالخــارج، بــلْ هــو مــن المفاهيــم الإضافيّــة النفســيّة.

ویمكــن تعریــف الطيّــب بأنّــه مــا یلائــم النفــس، ومنــه یُعــرف أنَّ مــا یقابــل الطيّــب - وهــو الخبيث 
- هــو مــا یتنافــر مــع النفــس، والمقصــود بالنفــس هنــا الطبائــع والأمزجــة والمشــاعر الوجدانيّــة، كــا 
ــرف  ــا الأولى، وتُع ــن فطرته ــة ع ــير المنحرف ــة، وغ ــير المریض ــا، أَيْ: غ ــة منه ــا الطبيعيّ أنَّ المقصــود منه

الفطــرة الأولى بالســلوك الأوّل للإنســان، الــذي یصــدر عنــه بشــكل عفــويّ وطبيعــيّ.
ـــا كان التقابــل بــين الطيّــب والخبيــث هــو تقابــل الملكــة والعــدم، فــإنَّ الموجــودات بالنســبة إلى  ولَـمَّ

النفــس البریّــة ثلاثــة: طيّبــة، وخبيثــة، وموجــودات لا طيّبــة ولا خبيثــة.
أمّــا الموجــودات الطيّبــة فهــي التــي تتقبّلهــا النفــس الطبيعيّــة وتنــرح لهــا، والموجــودات الخبيثــة 
ــي لا  ــودات الت ــا الموج ــا، أمّ ــض عنه ــا، وتنقب ــج منه ــة، وتنزع ــس الطبيعيّ ــا النف ــر منه ــي تنف ــي الت ه
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ــر فيهــا هــذه الملكــة ولا عدمهــا فهــي التــي لا تنــرح النفــس لهــا ولا تنقبــض عنهــا. تتوفّ
هذا هو خلاصة الكلام في بيان موضوع البحث.

الأمر الثَّاني: التحليل الفكريّ لمنشأ الملائمة والنفور
تقــدّم أنَّ مقيــاس الحكــم عــلى شيء بأنّــه طيّــبٌ أو خبيــثٌ قائــمٌ عــلى الشــعور النفــسّي تجاهــه، وهــذا 

يحتــاج إلى تحليــل یبــيّن العلّــة في اختــلاف طبائــع النفــس بالنســبة إلى قبــول الأشــياء.
والبحــث المألــوف في مثــل هــذا المجــال هــو الخلاف في رجــوع تلــك العلّــة إلى عوامــل خارجيّة تخصّ 
التربيّــة والتقاليــد، أو عوامــل نفســيّة كامنــة في الجبلــة الطبيعيّــة للإنســان، ولكــن حتّــى عــلى القــول بأنّهــا 
ــين  ــذٍ ب ــيكون حينئ ــلاف س ــة، والخ ــك الطبيع ــأ تل ــن منش ــث ع ــى البح ــان یبق ــة الإنس ــع إلى طبيعيّ ترج

المذاهــب المادّیّــة والمذاهــب الدینيّــة، ویبقــى عــلى الطرفــين بيــان الوجــه في وجــود تلــك الطبيعــة.
ــع منشــأه  ــإنَّ مــا یكمــن في النفــس مــن طبائ ــة ف ــادئ المنظومــة المادّیّ ــاءً عــلى مب ــه بن وقــد یقــال: إنَّ
یرتبــط دائــاً بإدامــة الحيــاة، والابتعــاد عــن المخاطــر والمهالــك، فــإنَّ نفــس الكائــن الحــيّ قــد تدرّجــتْ 

في قبــول مــا یدیــم حياتهــا، والنفــور ممّــا یــؤدي بهــا إلى الهــلاك.
ــه في طبــع الإنســان، مــن  ــة فــإنَّ الخالــق قــد أودع ذلــك كلَّ وأمّــا بنــاءً عــلى مبــادئ المنظومــة الدینيّ

ا لــه. ــا لــه، وینفــرّه عــاّ یكــون ضــارًّ أجــل أنْ یســتجلبه إلى مــا یكــون صالحً
وعليــه فــإنَّ النظــر في المنظومتــين یمكــن أنْ یكــون متقاربًــا مــن حيــث إنَّ مــا تقبلــه النفــس یصــبُّ 
ــا الخــلاف بــين المنظومتــين ســيكون  ــه النفــس یكــون فيــه ضرر لهــا، وإنّ في مصلحتهــا، ومــا تنفــر من
حــول تلــك الطبيعــة، وهــل أنّهــا قــد نشــأتْ بشــكل طبيعــيّ متــدرج في الكائــن الحــيّ، أمْ جُعلــت فيــه 

مــن قبــل مــن خلقــه وأوجــده؟
ــة  ــا خصوصيّ ــد في هــذا الجانــب مــن الموضــوع یقتــي أنْ یكــون للبحــث هن ــل الجيّ ولكــنَّ التأمّ
أكثــر مــن الــكلام المتقــدّم، فــإنَّ عنــوان الطيّــب والخبيــث لا یقتــصر عــلى الجوانــب التــي ترتبــط بــدوام 
الحيــاة وتجنــب الهــلاك، بــلْ إنَّ بعــض المــوارد لهــا تأثــير واضــح عــلى القبــول والنفــور ولكنَّهــا لا ترتبــط 
ــا بحــدِّ ذاتهــا لا یكــون لهــا  بالحيــاة، ویمكــن التمثيــل لذلــك بالعطــور الطيّبــة والروائــح الكريهــة، فإنهَّ
شــأنيّة مبــاشرة في داوم الحيــاة، ومــع ذلــك فــإنَّ الإنســان الطبيعــيّ يجــد مــن نفســه انراحًــا عندما یشــمّ 
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الروائــح الطيّبــة، ويجــد العكــس في خــلاف ذلــك، وهكــذا في جملــة مــن مــوارد الطيّبــات والخبائــث، 
مــع أنَّ بعــض مــا تكــون رائحــة طيّبــة قــد يجلــب الهــلاك للإنســان، وبعــض مــا تكــون رائحتــه كريهــة 

قــد یكــون فيــه نفــع للإنســان.
والــذي یمكننــا أنْ نقترحــه في المقــام وبشــكل أوّل – وقــد يحتــاج إلى مزیــدٍ مــن البحــث ممـّـا لا یتوفــر 
ــة  ــاة الحقيقيّ ــق الحي ــتْ لتواف ــد جعل ــة للإنســان ق ــه الآن - هــو أنَّ الطبيعــة الفطریّ ــا الوقــت لبيان لدین
للإنســان وهــي الحيــاة الأبدیّــة في الآخــرة وطبيعتهــا، فجُعــل فيهــا مــا یلائمهــا في تلــك الحيــاة؛ لوضــع 

الداعــي للتشــوّق لــه، ومــا لا یلائمهــا للتنفّــر منــه.
ومــن هنــا جــاء الترغيــب بنعيــم الحيــاة الآخــرة بجملــة مــن الأمــور التي تتشــوّق لهــا نفس الإنســان 

لأنّهــا تلائــم طبعــه، والتنفــير مــن عذابهــا بجملــة مــن الأمــور التي تنفــر النفــس منها.
ویبقــى للــكلام مجــالٌ واســع في هــذا القضيــة، وهــي لا تمثّــل محــورًا لبحثنــا بعــد التســالم الفطــريّ 

والاجتاعــي عــلى أنَّ الإنســان یميــل نفســيًا إلى بعــض الأمــور، وینفــر عــن غيرهــا.
وهنــا جهــة أخــرى ینبغــي توضيحهــا عــن هــذا الجانــب مــن الموضــوع، وهــي أنَّ بنــاء البحــث عــلى 
المعطيــات القرآنيّــة يجعــل نطــاق البحــث في المجــال الدینــيّ، ومــن المســلّم في هــذا المجــال أنَّ الله تعــالى 
قــد فطــر الإنســان عــلى طبيعــة معيّنــة، وأنّــه دعــاه لـِمَـــا یلائــم تلــك الفطــرة، ونهــاه عــاّ یتنافــر معهــا، 

فهــذا مــن مبــادئ البحــث وليــس مــن مســائله.
الأمر الثَّالث: المعطيات القرآنيّة

وردت مــادّة )طيــب( ومــا هــو قریــبٌ مــن معناهــا، ومــادة )خبيــث( ومــا هــو قریــب مــن معناهــا، 
كثــيًرا في القــرآن.

ــب: الصالــح، والحســن، والرغــد، والــزلال، والســائغ،  ــا لمعنــى الطيّ ــاه قریبً وممّــا جــاء وكان معن
والسلســبيل، والعــذب، واللــذة، والمــريء، وغــير ذلــك.

ومماّ جاء قریبًا من معنى الخبيث: الآسن، والأجاج، والرديء، والسيء، والفاسد، وغير ذلك.
ــمْ  ــى لَهُ ــالى: ﴿طُوبَ ــه تع ــرة في قول ــة في الآخ ــاة الطيّب ــي الحي ــب فه ــة الطيّ ــه صف ــت ب ــا تعلّق ــا م أمّ
رْضِ حَــلَالاً طَيِّبًــا  َِّــا فِي الأَْ ــا النَّــاسُ كُلُــوا مم وَحُسْــنُ مَــآبٍ﴾(1(، والأكل الطيّــب في قولــه تعــالى: ﴿یَــا أَيهَُّ
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ــذَرَ  ــا كَانَ اللهُ ليَِ ــيْطَانِ﴾(2(، ووصــفٌ للنــاس أو فعالهــم في قولــه تعــالى: ﴿مَ ــوا خُطُــوَاتِ الشَّ وَلَا تَتَّبعُِ
ــبِ﴾(3(، ووصــفٌ للصعيــد الــذي یُتيمــم  يِّ ــنَ الطَّ ــثَ مِ ــزَ الْخبَيِ ــى یَمِي ــهِ حَتَّ ــمْ عَلَيْ ــا أَنتُ الْمُؤْمِنِــيَن عَــلَى مَ
ــا  ــاء، ولرض ــكاح أو النس ــاكن، والن ــم، والمس ــول، والكل ــة، والق ــة، والذریّ ــزرق، والغنيم ــه، ولل من

ــة، والبلــد، والبلــدة، والشــجرة. النفــس، والریــح التــي تجــري بهــا الســفن، والتحيّ
ــا حــرم الله تعــالى، والكلمــة،  ــة، والنهــي عــن القصــد إليهــا، وم ــق بالنفق ــد تعلّ ــث فق ــا الخبي وأمّ
والشــجرة الخبيثــة، والعمــل الخبيــث الــذي كانــت تعملــه قریــة لــوط، وفيــا عــدا ذلــك فقــد جــاء في 

مقــام المقابلــة بــين الخبــث والطيّــب ممّــا جــاء في الشــأن الطيّــب.
ویظهــر مــن ذلــك أنَّ هذیــن الوصفــين – أَيْ: الطيــب والخبيــث – قــد یتعلّقــان بأشــياء تكــون في 

الدنيــا، وقــد یتعلّقــان بأشــياء تكــون في الآخــرة.
هذه هي المقدمّة بأمورها الثلاثة، ونرع الآن في بيان المسائل الثلاث الأولى.

لى: تعيين العالم الذي تكون فيه الحياة طيّبة  المسألة الأوَّ
ــه  ــةٍ في الآخــرة، وهــو مــا جــاء في قول ــاةٍ طيّب ــيَمُنُّ عــلى المؤمنــين بحي لا خــلاف في أنَّ الله تعــالى سَ
تهَِــا الْأنَْهـَـارُ خَالدِِیــنَ فيِهَــا  ــرِي مِــن تَحْ تعــالى في ســورة التوبــة: ﴿وَعَــدَ اللهُ الْمُؤْمِنـِـيَن وَالْمُؤْمِنـَـاتِ جَنَّــاتٍ تَجْ

وَمَسَــاكِنَ طيّبــة فِي جَنَّــاتِ عَــدْنٍ وَرِضْــوَانٌ مِــنَ اللهِ أَكْــرَُ ذَلـِـكَ هُــوَ الْفَــوْزُ الْعَظِيــمُ﴾(4(.
ــا، أمْ أنَّ  ــةً أیضً ــون طيّب ــن أنْ تك ــل یمك ــا ه ــين في الدني ــاة المؤمن ــول حي ــث ح ــرى البح ــد ج وق

حياتهــم لا تطيــب إلّا في جنـّـة الآخــرة؟
وللجــواب عــن هــذا الســؤال نقــول: مــن المعلــوم الُمســلَّم عنــد المســلمين أنَّ القــرآن قــد ذكــر وعــدًا 
لله تعــالى في أنْ يحيــي الإنســان حيــاةً طيّبــةً فيــا لــو التــزم بالدیــن، وأخــذ بالریعــة وعمــل بهــا، وجــاء 
ــا مِــن ذَكَــرٍ أَوْ أُنثَــى وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فَلَنحُْيِيَنَّــهُ  ذلــك في قولــه تعــالى في ســورة النحــل: ﴿مَــنْ عَمِــلَ صَالِحً

حَيَــاةً طيّبــة وَلَنجَْزِیَنَّهُــمْ أَجْرَهُــم بأَِحْسَــنِ مَــا كَانُــوا یَعْمَلُــونَ﴾.
ا  والـذي یظهـر مـن هـذه الآیـة أنَّ الله تعالى قـد وعد الناس جميعًـا - أَيْ: من غير أنْ یكـون ذلك خاصًّ
بأمّـة دون أمّـة، أو بجنـسٍ دون جنـس - أنَّ مـن توفّـر فيـه شرطـان همـا العمـل الصالـح والإیان فـإنَّ الله 

تعـالى سـيحييه حيـاةً طيّبـة، ويجزیه بأحسـن مـا كان یعمل، وقد جـاء هذا الوعـد مؤكّدًا بالـلام والنون.
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والبحث التفسيري الخاصّ بهذه الآیة یتعلّق بجهتين:
الأولى: تعيــين الحيــاة التــي وعــد الله تعــالى أنْ تكــون طيّبــةً في هــذه الآیــة، هــل هــي الحيــاة الدنيــا، 

أم الآخــرة، أم كلاهمــا معًــا، وهــو البحــث الخــاصّ بهــذه المســألة.
الجهــة الثانيــة: تعيــين ماهيــة الطيّــب الــذي وعــده الله تعــالى أنْ یكــون لهــذه الحيــاة، وهــو البحــث 

الخــاصّ بالمســألة الثَّانيــة.
ــا  وهنــا ینغــي أنْ نكــرر التنبيــه عــلى أنَّ حيــاة المؤمــن الطيّبــة في الجنـّـة أمــرٌ مســلّم لا مناقشــة فيــه، وإنَّ

الــكلام عــن حياتــه في الدنيــا، هــل هنــاك وعــدٌ في هــذه الآیــة بــأنْ تكــون طيّبــة أمْ لا؟
أمّــا فيــا يخــصّ الجهــة الأولى وهــي الخاصّــة بتعيــين الحيــاة التــي وعــد الله المؤمنــين أنْ تكــون طيّبــةً 

فيــا لــو عملــوا صالحًــا فقــد اختلــف المفــسرّون في تعيينهــا عــلى رأیــين:
ل: أنَّ الله وعد المؤمنين بحياةٍ طيّبةٍ في الدنيا فضلًا عن الآخرة الرأي الأوَّ

وقد استند أصحاب هذا الرأي إلى ما یأتي:
ل: إنَّ هــذا هــو المتبــادر مــن الآیــة، فــإنَّ الآیــة قــد جــاءتْ في مقــام الحــثِّ عــلى العمــل الصالــح  الأوَّ
المقــترن بالإیــان، والمؤمــن إنّــا یترقــب مــن الله تعــالى أنْ یعجــل لــه الجــزاء في الدنيــا، مــع ضــان الجــزاء 

الأوفــر في الآخــر.
ــاني: أنَّ هــذا هــو مفــاد العطــف بالفــاء، فهــو یقتــي الفوریــة، والفوریــة إنّــا تتحقّــق في الحيــاة  الثَّ

الدنيــا.
ــان وجــوه  ــد بي ــك عن ــيأتي نقــل ذل ــاس وغــيره كــا س ــن عب ــروي عــن اب ــذا هــو الم ــث: أنَّ ه الثَّال

ــالى. ــاء الله تع ــة إنْ ش ــألة الثَّاني ــا في المس ــاة الدني ــب في الحي الطيّ
الرأي الثَّاني: أنَّ الله وعد المؤمنين بحياةٍ طيّبةٍ في الآخرة فحسب

اختــار بعــض المفسرّیــن أنَّ الوعــد بالحيــاة الطيّبــة إنّــا المقصــود بــه هــو الحيــاة الآخــرة فحســب، فإنَّ 
الحيــاة الدنيــا مهــا كان حالهــا طيّبًــا فــإنَّ ذلــك الحــال لا یــدوم، وإنَّ طيبهــا مقرونًــا بالمنغصــات، وكيــف 

تطيــب حيــاة یعلــم الإنســان أنَّ المــوت نهایتهــا، وأنَّ الكــدر رفيقهــا.
قال ابن جریر الطريّ: وقال آخرون: بل معنى ذلك: الـحياة فـي الجنَّة.
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ــب  ــا تطي ــة.. م ــاة دون الجنَّ ــال: لا تطيــب لأحــد حي ــة﴾ ق ــاةً طيّب ــيَنَّهُ حَي ــحسن: ﴿فَلَنـُحْيِـ عــن الـ
الـــحياة لأحــد إلّا فـــي الجنَّــة.. عــن قتــادة: فــإنَّ الله لا یشــاء عمــلًا إلا فـــي إخــلاص، ویوجــب مــن 
ــجاهد:  ــة.. عــن مـ ــة﴾ وهــي الجنَّ ــاةً طيّب ــيَنَّهُ حَي ــى: ﴿فَلَنـُحْيِـ ــال الله تعالـ ــان، ق ــي إیـ عمــل ذلــك فـ

ــيَنَّهُ حَيــاةً طيّبــة﴾ قــال: الآخــرة يحيـــيهم حيــاة طيّبــة فـــي الآخــرة.  ﴿فَلَنـُحْيِـ
قــال ابــن زیــد: الـــحياة الطيّبة فـــي الآخــرة: هي الجنَّــة، تلك الـــحياة الطيّبة، قــال: ﴿وَلَنـَــجْزِیَنَّهُمْ 
مْــتُ لـِحَياتـــي﴾ قــال:  أجْرَهُــمْ بأحْسَــنِ مــا كانُــوا یَعْمَلُــونَ﴾ وقــال: ألّا تــراه یقــول: ﴿یــا لَـيْتَنـِــي قَدَّ

هــذه آخرتــه“(5(.
ویمكن أنْ یكون مستند أصحاب هذا الرأي ما یأتي:

ــاة الآخــرة، وهــو مفــاد قولــه  ــاة لا یصــدق بالنســبة للمؤمنــين إلّا عــلى حي ل: إنَّ عنــوان الحي الأوَّ
ــيَ الْحَيَــوَانُ  ارَ الْآخِــرَةَ لَهِ نْيَــا إلِاَّ لَهـْـوٌ وَلَعِــبٌ وَإنَِّ الــدَّ تعــالى في ســورة العنكبــوت: ﴿وَمَــا هَــذِهِ الْحَيَــاةُ الدُّ

يَــاتِي﴾(7(. مْــتُ لِحَ لَــوْ كَانُــوا یَعْلَمُــونَ﴾(6(، وقولــه تعــالى في ســورة الفجــر: ﴿یَقُــولُ یَــا لَيْتَنـِـي قَدَّ
ومــا دام عنــوان الحيــاة لا تحقّــق لــه فعــلًا إلّا في الآخــرة فــلا تحقّــق لعنــوان الطيّــب المتعلّــق بهــا إلّا 

في الآخــرة أیضــاً، فــإنَّ وجــود الصفــة یكــون في ظــرف وجــود الموصــوف بهــا.
ــاتِ مِــنْ  الِحَ فيكــون مغــزى هــذه الآیــة هــو عــين مــا جــاء في قولــه تعــالى: ﴿وَمَــنْ یَعْمَــلْ مِــنَ الصَّ

ــة وَلَا یُظْلَمُــونَ نَقِــيًرا﴾(8(. ــكَ یَدْخُلُــونَ الجنَّ ذَكَــرٍ أَوْ أُنْثَــى وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فَأُولَئِ
ــاني: إنّ الحيــاة في الدنيــا یشــوبها الكــدر والتنغيــص فكيــف یمكــن وصفهــا بالطيّبــة، ولا أقــلَّ  الثَّ
ــادة وجــود النعيــم فيهــا  ــاة في الآخــرة فمــع زی مــن تنغصّهــا بالمــوت المرتقــب في كلِّ حــين، بينــا الحي

فــإنَّ دوامهــا والخلــود فيهــا یرفــع عنهــا تنغيــص الانقطــاع.
الثَّالــث: إنَّ الحيــاة في الدنيــا تقــترن بالحســاب، والحســاب یوجــب الحــذر، والحــذر یعكــر صفوهــا، 

بينــا الحيــاة في الآخــرة تكــون جــزاءً، ونعيــم الجــزاء لا یتكــدر بترقّــب الحســاب.
ــالم  ــرة، أمْ ع ــا والآخ ــالم الدني ــو ع ــل ه ــة ه ــاة الطيّب ــالم الحي ــين ع ــين في تعي ــن الرأی ــا كان م ــذا م ه

ــالى. ــاء الله تع ــة إنْ ش ــألة قادم ــا في مس ــار منه ــان المخت ــيأتي بي ــط، وس ــرة فق الآخ
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المسألة الثَّانية: تعيين جهة الطيّب في حياة المؤمن العامل
ــون  ــن أنْ یك ــذي یمك ــب ال ــة الطيّ ــو جه ــا ه ــب، ف ــا بالطي ــاة الدني ــاف الحي ــن أتص إذا كان یمك

ــان: ــك رأی ــن في ذل ــا؟ للمفسرّی فيه
ل: إنَّ صفة الطيّب تتعلّق بمعاش المؤمن. الرأي الأوَّ

وبنـاءً عـلى هـذا الـرأي فـإنَّ النـاس بالنسـبة إلى مسـألة الإیـان بـالله تعـالى عـلى قسـمين، فمنهـم من 
آمـن بـالله تعـالى وعمـل صالحـًا، وهـؤلاء يجعـل الله تعـالى معاشـهم في الحيـاة الدنيـا طيّبًـا، ومنهـم مـن 
یعـرض عـن ذكـر الله تعـالى والإیـان به، وهـؤلاء یكون معاشـهم ضنكًا، وقـد جاء ذلـك في قوله تعالى 

هُ یَـوْمَ الْقِيَامَـةِ أَعْمَى﴾(9(. في سـورة طـه: ﴿وَمَـنْ أَعْـرَضَ عَـن ذِكْـرِي فَإنَِّ لَـهُ مَعِيشَـةً ضَنـكًا وَنَحْـرُُ
ولأصحاب هذا الرأي في تعيين وجه كون المعاش طيّبًا أقوال: 

ل: إنَّ جهــة الطيــب في الحيــاة الدنيــا هــي الــرزق الحســن الــذي یرزقــه الله تعــالى لعبــاده  القــول الأوَّ
المؤمنــين في الدنيــا، وهــذا هــو المنســوب إلى ابــن عبــاس فيــا رواه ابــن جریــر الطــري عنــه في موضــع 

تفســير هــذه الآیــة مــن تفســيره بــأنَّ الحيــاة الطيّبــة هــي الــرزق الحــلال، أو الــرزق الحســن في الدنيــا.
قــال ابــن جریــر في )جامــع البيــان(: قــال ابــن جریــر الطــريّ في تفســيره:  “اختلــف أهــل التأویــل 
يِيَهموهــا، فقــال بعضهــم: عنــى أنّــه  في الــذي عَنــى الله بالحيــاة الطيّبــة التــي وعــد هــؤلاء القــوم أن يُحْ

يحييهــم في الدنيــا مــا عاشــوا فيهــا بالــرزق الحــلال.
ذكر من قال ذلك:

حدثنــي أبــو الســائب، قــال: ثنــا أبــو معاویــة، عــن إســاعيل بــن سَــمِيع عــن أبي مالــك وأبي الربيــع، 
عــن ابــن عبــاس، بنحوه.

حدثنــا ابــن بشــار، قــال: ثنــا عبــد الرحمــن، قــال: ثنــا ســفيان، عــن إســاعيل بــن سَــمِيع، عــن أبي 
الربيــع، عــن ابــن عبــاس، في قولــه: ﴿مَــنْ عَمِــلَ صَالِحــاً مِــنْ ذَكَــرٍ أَوْ أُنْثَــى وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فَلَنحُْيِيَنَّــهُ حَيَــاةً 

طَيِّبَــةً﴾، قــال: الــرزق الحســن في الدنيــا.
حدثنــا ابــن وكيــع، قــال: ثنــا أبي، عــن ســفيان، عــن إســاعيل بــن سَــمِيع ، عــن أبي الربيــع، عــن 

ــةً﴾، قــال: الــرزق الطيــب في الدنيــا. ــاةً طَيِّبَ ــهُ حَيَ ابــن عبــاس: ﴿فَلَنحُْيِيَنَّ
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حدثنــي محمــد بــن ســعد، قــال: ثنــي أبي، قــال: ثنــي عمــي، قــال: ثنــي أبي، عــن أبيــه، عــن ابــن 
ــهُ حَيَــاةً طَيِّبَــةً﴾ یعنــي  عبــاس، قولــه: ﴿مَــنْ عَمِــلَ صَالِحــاً مِــنْ ذَكَــرٍ أَوْ أُنْثَــى وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فَلَنحُْيِيَنَّ

في الدنيــا“(10(.
ــم  ــك، فحياته ــس كذل ــين لي ــبة للمؤمن ــال بالنس ــع الح ــأنَّ واق ــول ب ــذا الق ــلى ه ــترض ع ــد اُع وق
تشــوبها جملــةٌ مــن الصعوبــات والمعوقــات، ویغلــب عــلى حــال المؤمنــين في كلِّ زمــان الفقــر، والخوف، 
والمــرض، ومــا شــابه ذلــك مــن أحــوال؛ لــذا فقــد عــدل بعــض المفسرّیــن عــن هــذا القــول إلى أحــد 

الأقــوال الآتيــة.
القــول الثَّــاني: إنَّ الحيــاة الطيّبــة لا تتعلّــق بكمّيــة الــرزق أو جنســه فيهــا، وإنّــا المقصــود بذلــك هــو 
مــا في الــرزق مــن جانــب الحليّــة التــي تــورث الركــة فيــه، فــإنَّ الله تعــالى ليــس مالــكًا للــرزق فحســب، 
بــلْ هــو ذو قــدرة أنْ یبــارك فيــه، فــلا یكــون فيــه مــا ینغصــه، أو یســلبه، أو يجعلــه يهــدر في بــلاء یســلطه 

عــلى الإنســان فــلا ینتفــع بــه، وبخــلاف ذلــك فــلا بركــة في الــرزق وإنْ كثــر.
ــة یكــون  كــا أنَّ الــرزق إذا كان بتخویــل مــن الله تعــالى ورضــا منــه، وأخــذ مــن مصــادره الرعيّ

ــا مریئًــا. موافقًــا لفطــرة الإنســان البدنيّــة والنفســيّة، فــلا یتــأذى بــه، ویكــون أكلــه هنيئً
ــاك:  ــن الضح ــال: “وع ــه، ق ــر عن ــن جری ــا رواه اب ــاك في ــول إلى الضحّ ــذا الق ــل ه ــب مث ــد نُس وق
﴿فَلَنـُحْيِـــيَنَّهُ حَيــاةً طيّبــة﴾، قــال: الــرزق الطيــب الـــحلال.. قــال: یــأكل حلالًا ویـــلبس حــلالًا“(11( .
ــه  ــة هــي الــرزق الحــلال، ذو الخــير والركــة، مــع غــضّ النظــر عــن كميت ــاة الطيّب فالمقصــود بالحي
ل  ل أیضًــا، فيكــون هــذا القــول بيانًــا للقــول الأوَّ وجنســه، وقــد یكــون هــذا هــو المقصــود بالقــول الأوَّ

وشرحًــا لــه.
ــة قــد لا تتوقــف عــلى الــرزق الطيّــب، أو الحــلال، أو  ــاة الطيّب وقــد یــرد عــلى هــذا القــول أنَّ الحي
المبــارك فيــه فقــط، بــلْ إنَّ طيبهــا ینبغــي أنْ یكــون متحقّقًــا في جوانبهــا الأخــرى، كالصحّــة، والأمــان، 
والعــزّة، وغــير ذلــك مــن جوانــب الحيــاة الكریمــة التــي یطمــح لهــا الإنســان، وتوفــر الــرزق الطيّــب 
ــص  ــد ینغ ــن إذلال ق ــان م ــه الإنس ــا یعيش ــان، أو م ــن الإنس ــوف م ــن الخ ــدن، أو تمك ــلال الب ــع اعت م

طيّبــات الحيــاة مــن الــرزق، ولا تكــون حيــاة الإنســان في جملتهــا طيّبــة.
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 ، g القــول الثالــث: إنَّ الحيــاة الطيّبــة هــي القناعــة، وهــذا هــو القــول المنســوب إلى أمــير المؤمنــين
قــال ابــن جریــر الطــري: “عــن علـــيّ: ﴿فَلَنـُحْيِـــيَنَّهُ حَيــاةً طيّبة﴾، قــال: القنــوع“(12(.

ــن  ــكًا، وبحس ــة مُل ــى بالقناع ــال: “كف ــين g ، ق ــير المؤمن ــن أم ــة ع ــج البلاغ ــروي في نه ــو الم وه
ــة“(13(. ــي القناع ــال : ه ــة﴾ فق ــاةً طيّب ــهُ حَي ــالى: ﴿فَلَنحُْيِيَنَّ ــه تع ــن قول ــئل g ع ــاً، وس ــق نعي الخل

وهذا هو المذكور في التفسير المنسوب إلى القُمّيّ، قال: “القنوع با رزقه الله“(14(.
وهــو المــروي عــن الإمــام الصــادق g، فقــد روى الشــيخ الطــوسيّ في أماليــه، قــال: “أخرنــا أبــو 
محمــد الحســن بــن محمــد بــن يحيــى الفحــام بــسر مــن رأى، قــال حدثنــي أبــو الحســن محمــد بــن أحمــد بــن 
عبيــد الله بــن المنصــور، قــال: حدثنــي الإمــام عــلي بــن محمــد، قــال: حدثنــي أبي محمــد بــن عــلي، قــال: 
g قــال: قــال ســيدنا الصــادق ،b حدثنــي أبي عــلي بــن موســى، قــال: حدثنــي أبي موســى بــن جعفــر

في قولــه: ﴿فَلَنحُْيِيَنَّــهُ حَيَــاةً طيّبــة﴾ قــال: القنــوع“(15(.
وهــو مختــار ابــن جریــر الطــريّ، قــال: “وأَولـــى الأقــوال بـــالصواب قــول مــن قــال: تأویـــل ذلك: 
فلنـحيـــينه حيــاة طيّبــة بـــالقناعة وذلــك أن مــن قنعــه الله بـــا قســم لــه مــن رزق لـــم یكثــر للدنـــيا تعبــه 
ولـــم یعظــم فـــيها نَصَبــه ولـــم یتكــدّر فـــيها عيشــه بـاتبـــاعه بغيــة مــا فـــاته منهــا وحرصه علـــى مــا لعله 
لا یدركــه فـــيها. وإنــّـا قلــت ذلــك أَولـــى التأویــلات فـــي ذلــك بـــالآیة؛ لأنّ الله تعالـــى ذكــره أوعــد 
قومًــا قبلهــا علـــى معصيتهــم إیّــاه إنْ عصــوه أذاقهــم الســوء فـــي الدنـــيا والعــذاب فـــي الآخــرة، فقــال 
ــوءَ بـِــاَ صَدَدَتُـــمْ عَنْ  تعالـــى:﴿وَلا تَتَّـــخِذُوا أیـــاَنَكُمْ دَخَــلًا بَـــيْنكَُمْ فَتزِلَّ قَــدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِها وَتَذُوقُوا السُّ
سَبـِيـــلِ اللهِ ﴾(16( فهــذا لهــم فـــي الدنـــيا، ولهــم فـــي الآخــرة عــذابٌ عظيـــم، فهــذا لهم فـــي الآخــرة. ثم 
أتبــع ذلــك مــا لـــمَن أوفـــى بعهــد الله وأطاعــه فقــال تعالـــى: مــا عندكــم فـــي الدنـــيا ینفــد، ومــا عنــد 
الله بـــاق، فـــالذي هــذه الســيئة بحكمتــه أنْ یعقــب ذلــك الوعــد لأهــل طاعته بـــالإحسان فـــي الدنـــيا، 

والغفــران فـــي الآخــرة، وكذلــك فَعَــلَ تعالـــى ذكــره“(17(.
ل – عليـه، قـال: “وأمـا القـول الـذي رُوِي عـن ابـن  وقـد حمـل قـول ابـن عبـاس – أَيْ: القـول الأوَّ
عبــاس أنـه الـرزق الــحلال، فهـو مـحَتــمَل أن یكون معنـاه الذي قلنا فــي ذلك، من أنّه تعالــى یقنعه 
فــي الدنــيا بــالذي یرزقه من الــحلال وإنْ قلّ فلا تدعوه نفسـه إلــى الكثــير منه من غير حله، لا أنّه 
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یرزقه الكثــير من الــحلال، وذلك أنّ أكثر العاملــين لله تعالــى بــا یرضاه من الأعال لـم نرهم رُزِقوا 
الرزق الكثــير من الــحلال فــي الدنــيا، ووجدنا ضيق العيش علــيهم أغلب من السعة“(18(.

وهــو مختــار الزمخــريّ في )الكشــاف( أیضًــا، قــال: “﴿حَيَــوةً طيّبــة﴾ یعنــي في الدنيــا وهــو الظاهر، 
لقولــه: ﴿وَلَنجَْزِیَنَّهُــمْ﴾ وعــده الله ثــواب الدنيــا والآخــرة، كقولــه: ﴿فَـاتَـــهُمُ الله ثَــوَابَ الدنيا وَحُسْــنَ 
ثَــوَابِ ٱلأخَِــرَةِ﴾(19( وذلــك أنّ المؤمــن مــع العمــل الصالــح مــوسًرا كان أو معــسرًا یعيــش عيشًــا طيبًــا 
ــا  ــة والرض ــو القناع ــه وه ــب عيش ــا یطي ــه م ــسرًا، فمع ــه. وإنْ كان مع ــال في ــلا مق ــوسًرا، ف إن كان م
بقســمة الله. وأمّــا الفاجــر فأمــره عــلى العكــس إنْ كان معــسرًا فــلا إشــكال في أمــره، وإنْ كان مــوسًرا 

فالحــرص لا یدعــه أن یتهنــأ بعيشــه“(20(.
ــر: وهــذا وعــد بخــيرات  ــر(: “التحری ــر والتنوی ــال في )التحری ــا، ق ــن عاشــور أیضً ــار اب وهــو مخت
الدنيَــا. وأعظمهــا الــرضى بــا قســم لهــم وحســن أملهــم بالعاقبــة والصحّــة والعافيــة وعــزّة الإســلام 
ــر النفــوس، ویعطــي الله  ــه الأحــوال عــلى تفــاوت سرائ ــاوت في ــق تتف ــام دقي في نفوســهم. وهــذا مق
فيــه عبــادهُ المؤمنــين عــلى مراتــب هممهــم وآمالهــم. ومــن راقــب نفســه رأى شــواهد هــذا. وقــد عُقــب 
ــوا یَعْمَلُــونَ﴾(21(، فاختــص  بوعــد جــزاء الآخــرة بقولــه تعــالى ﴿لَنجَْزِیَنَّهُــمْ أَجْرَهُــمْ بأَِحْسَــنِ مــا كانُ

هــذا بأجــر الآخــرة بالقرینــة بخــلاف نظــيره المتقــدّم آنفًــا فإنــه عــامّ في الجزَاءیــن“(22(.
هــذا مــا كان مــن الأقــوال التــي رأت أنَّ الحيــاة المذكــورة في الآیــة هــي الحيــاة الدنيــا، وأنَّ المؤمــن 

ــا، إمّــا بســعة المعــاش، أو بالخــير والركــة، أو بالقناعــة. یُعجــل لــه الخــير فيــا إذا عمــل عمــلًا صالحً
الرأي الثَّاني: إنَّ صفة الطيّب تتعلّق بالجوانب النفسيّة للإنسان 

رأى بعــض المفسرّیــن أنَّ أثــر الدیــن یظهــر عــلى الإنســان في الحيــاة الدنيــا ليــس في المعــاش، فــإنَّ 
المؤمــن قــد یُبتــلى في معاشــه، ویضيّــق عليــه، وإنّــا أثــره یتحقّــق في الجوانــب النفســيّة للإنســان، والتــي 
تتمثــل في شــعوره بحالــة مــن الاطمئنــان والاســتقرار، ویبعــد عنــه الخــوف والحــزن والقلــق، وهــذه 

الحــال تكــون عنــد المؤمــن مهــا كان حالــه المعــاشي ضعيفًــا أو ميســورًا.
وقــد بُنــي هــذا الــرأي عــلى أنَّ أثــر الدیــن عــلى الإنســان یكــون بــأنْ یكتســب حيــاةً حقيقــة، هــي 
غــير مــا یعيــش بهــا عامّــة النــاس، فالآیــة لا تقــول إنّ أثــر الدیــن هــو أنَّ الله تعــالى يجعــل الحيــاة طيّبــة، 
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: {فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً}

أَيْ: يجعــل حياتــه التــي عنــده طيّبــة، بــل يهبــه حيــاةً أخــرى تكــون طيّبــة، وهــذه الحيــاة لا تتعــارض 
مــع حياتــه المعاشــية ولا ینســلخ بهــا عنهــا، بــل هــي مرتبــة مــن الحيــاة تكــون أعمــق مــن الحيــاة التــي 

یعيشــها عامّــة النــاس.
وهــذا هــو رأي الســيد الطباطبائــي )طــاب ثــراه(، قــال في )الميــزان( في موضــع تفســير هــذه الآیــة: 
“وقولــه: ﴿فلنحيينــه حيــاةً طيّبــةً﴾ الِإحيــاء إلقــاء الحيــاة في الــيء وإفاضتهــا عليــه فالجملــة بلفظهــا 
ــاةٍ جدیــدةٍ غــير مــا یشــاركه ســائر  ــا بحي دالــة عــلى أنّ الله ســبحانه یكــرم المؤمــن الــذي یعمــل صالحً
النــاس مــن الحيــاة العامــة، وليــس المــراد بــه تغيــير صفــة الحيــاة فيــه وتبدیــل الخبيثــة مــن الطيّبــة مــع 

بقــاء أصــل الحيــاة عــلى مــا كانــت عليــه، ولــو كان كذلــك لقيــل فلنطيّبــنّ حياتــه. 
فالآیــة نظــيرة قولــه: ﴿أَوَمَــن كَانَ مَيْتًــا فَأَحْيَيْنـَـاهُ وَجَعَلْنـَـا لَــهُ نُــورًا یَمْــيِ بـِـهِ فِي النَّــاسِ﴾(23(، وتفيــد 
مــا یفيــده مــن تكویــن حيــاةٍ ابتدائيــةٍ جدیــدة. وليــس مــن التســمية المجازیــة؛ لأنّ الآیــات المتعرضــة 
دَهُمْ  یــاَنَ وَأَیَّ لهــذا الشــأن ترتــب عليــه آثــار الحيــاة الحقيقية كقولــه تعــالى: ﴿أُولَئِــكَ كَتَــبَ فِي قُلُوبِهـِـمُ الْإِ
بِــرُوحٍ مِنْــهُ﴾(24(، وكقولــه في آیــة الأنعــام المنقولــة آنفًــا: ﴿وَجَعَلْنــا لَــهُ نُــورًا یَمْــيِ بِــهِ فِي النَّــاسِ﴾(25(
فــإن المــراد بهــذا النــور العلــم الــذي يهتــدي بــه الِإنســان إلى الحــق في الاعتقــاد والعمــل قطعًــا. وكــا 
أنّ لــه مــن العلــم والِإدراك مــا ليــس لغــيره كذلــك لــه مــن موهبــة القــدرة عــلى إحيــاء الحــق وإماطــة 
ــصْرُ الْمُؤْمِنِــيَن﴾(26(، وقــال: ﴿إنَِّ  ــا نَ ــا عَلَيْنَ الباطــل مــا ليــس لغــيره، وقــد قــال ســبحانه: ﴿وَكَانَ حَقًّ
ابئُِــونَ وَالنَّصَــارَى مَــنْ آمَــنَ بـِـاللهِ  وَالْيَــوْمِ الْآخِــرِ وَعَمِــلَ صَالِحـًـا فَــلَا  ذِیــنَ هَــادُوا وَالصَّ ذِیــنَ آمَنـُـوا وَالَّ الَّ
زَنُــونَ﴾(27(. وهــذا العلــم والقــدرة الحدیثــان یمهــدان لــه أنْ یــرى الأشــياء  خَــوْفٌ عَلَيْهِــمْ وَلَا هُــمْ يَحْ
ــا باقيًــا وباطــلًا فانيًــا، فيعــرض بقلبــه عــن الباطــل الفــاني  عــلى مــا هــي عليهــا فيقســمها قســمين: حقًّ
الــذي هــو الحيــاة الدنيــا بزخارفهــا الغــارّة الفتّانــة، ویعتــزّ بعــزة الله، فــلا یســتذله الشــيطان بوساوســه، 
ولا النفــس بأهوائهــا وهوســاتها، ولا الدنيــا بزهرتهــا لمــا یشــاهد مــن بطــلان أمتعتهــا وفنــاء نعمتهــا. 
ویتعلّــق قلبــه بربــه الحــق الــذي هــو يحــق كلّ حــقّ بكلاتــه فــلا یریــد إلّا وجهــه، ولا يحــب إلّا قربــه، 
ولا يخــاف إلّا ســخطه وبعــده، یــرى لنفســه حيــاةً طاهــرةً دائمــةً مخلّــدةً لا یدبــر أمرهــا إلّا ربّــه الغفــور 
الــودود، ولا یواجههــا في طــول مســيرها إلّا الحســن الجميــل، فقــد أحســن كل شيء خلقــه، ولا قبيــح 
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إلّا مــا قبَّحــه الله مــن معصيتــه. فهــذا الِإنســان يجــد في نفســه مــن البهــاء والكــال والقــوة والعــزة واللذة 
والــسرور مــا لا یقــدّر بقــدر، وكيــف لا؟ وهــو مســتغرقٌ في حيــاةٍ دائمــةٍ لا زوال لهــا، ونعمــةٍ باقيــةٍ لا 
نفــاد لهــا، ولا ألم فيهــا، ولا كــدورة تكدرهــا، وخــير وســعادة لا شــقاء معهــا، هــذا مــا یؤیــده الاعتبــار 
وتنطــق بــه آیــات كثــيرة مــن القــرآن لا حاجــة إلى إیرادهــا عــلى كثرتهــا. فهــذه آثــار حيویــة لا تترتــب 
إلّا عــلى حيــاةٍ حقيقيــةٍ غــير مجازیــة، وقــد رتّبهــا الله ســبحانه عــلى هــذه الحيــاة التــي یذكرهــا ويخصّهــا 

بالذیــن آمنــوا وعملــوا الصالحــات فهــي حيــاةٌ حقيقيــةٌ جدیــدةٌ یفيضهــا الله ســبحانه عليهــم“(28(.
المسألة الثَّالثة: القول المختار

إنَّ الآراء والأقــوال التــي مــرَّ ذكرهــا یمكــن أنْ تكــون جميعهــا صحيحــةً ولا إشــكال فيهــا، 
فالمختــار في تفســير هــذه الآیــة أنْ تكــون الحيــاة الطيّبــة التــي وعدهــا الله تعــالى للمؤمــن هــي عمــوم 
الحيــاة، وجهــة الطيّــب فيهــا هــو عمــود الجهــات، فحيــاة المؤمــن طيّبــة في الدنيــا والآخــرة، وهــي طيّبــة 

ــا. ــيّة أیضً ــب النفس ــاش وفي الجوان في المع
نعــم إنَّ في الآیــة قــد ذكــرتْ مقتــي للحيــاة الطيّبــة، وهــذا المقتــي لا یكــون فاعــلًا إلّا إذا توفــر 
شرطــه، وانتفــت موانعــه، ومــن هنــا یتبــيّن أنَّ تحقّــق الحيــاة الطيّبــة للإنســان تقتــي مقدّمــات ثــلاث:
المقدّمــة الأولى: هــي المقتــي، وقــد حــددتْ الآیــة هــذا المقتــي بالعمــل الصالــح، وتعيــين العمــل 

الصالــح یُرجــع فيــه إلى الفقــه، فهــو مجالــه.
ــير  ــن غ ــحٌ م ــلٌ صال ــان، فعم ــه الإی ــك بأنَّ ــة ذل ــددت الآی ــد ح ــرط، وق ــي ال ــة: ه ــة الثَّاني المقدّم
إیــانٍ لا قيمــة لــه ولا أثــر، والمقصــود بالإیــان هنــا هــو الإیــان الحــقّ، وتعيينــه یُرجــع فيــه إلى العلــم 

ــن. ــدة وأصــول الدی الخــاصّ بالعقي
ــا، وإمّــا  ــاً، وإمــا بریً ــا، وإمّــا حياتيّ المقدّمــة الثَّالثــة: وهــي عــدم المانــع، والمانــع إمّــا أنْ یكــون إلهيً

شــخصيّاً، فهنــا أربعــة موانــع:
ل: المانــع الإلهــي، وهــو یكــون في حــال الابتــلاء والامتحــان والاختبــار، فقــد یضيّــق الله  المانــع الأوَّ
تعــالى عــلى بعــض المؤمنــين، أو یبتليهــم بمحــن یكــون الغــرض منهــا هــو رفــع الدرجــات، وامتحــان 
ــوَالِ  ــنَ الْأمَْ ــصٍ مِّ ــوعِ وَنَقْ ــوْفِ وَالْجُ ــنَ الْخَ ءٍ مِّ ــيَْ ــم بِ كُ ــالى: ﴿وَلَنبَْلُوَنَّ ــه تع ــاد قول ــو مف ــر، وه الص
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ــنَ﴾(29(. ابرِِی ِ الصَّ ــرِّ ــرَاتِ وَبَ ــسِ وَالثَّمَ وَالْأنَفُ
ولهــذا المانــع خصائــص، فــإنَّ الله تعــالى لا یمتحــن عبــاده إلّا بــا هــم مســتعدون لــه، كــا أنَّ یتعلّــق 
ــذه  ــإنَّ له ــيًرا ف ــسّي، وأخ ــه النف ــان واطمئنان ــان الإنس ــك في إی ــر ذل ــد لا یؤث ــيّة، وق ــات المعاش بالطيّب

ــمٌ بالمؤمنــين. الابتــلاءات زمــن محــدود ومجــال مخصــوص، فــإنَّ الله تعــالى رحي
ــاني: هــو المانــع الحيــاتّي، فــإنَّ الحيــاة الدنيــا مــداره المشــقة والعنــاء، وموجبهــا أنْ یســعى  المانــع الثَّ
الإنســان لتحصيــل معاشــه بجهــد وكــدّ، وقــد یرافــق ذلــك منغصــات ترجــع إلى ضيــق الحيــاة الدنيــا 

عــن تلبيــة رغبــات الإنســان، وتزاحــم النــاس عليهــا وفيهــا.
ــا  ــالى لآدم g: ﴿فَقُلْنَ ــال الله تع ــد أنْ ق ــة، فبع ل الخليق ــن أوَّ ــي آدم م ــا لبن ــذا معلومً ــد كان ه وق
ــوعَ فيِهَــا وَلَا  إنَِّ لَــكَ أَلاَّ تَجُ * ــة فَتَشْــقَى رِجَنَّكُــاَ مِــنَ الجنَّ ــكَ وَلزَِوْجِــكَ فَــلَا يُخْ ــا آدَمُ إنَِّ هَــذَا عَــدُوٌّ لَّ یَ
ــا وَلَا تَضْحَــى﴾(30(، تخــلى الإنســان عــن هــذا النعيــم، ونــزل إلى أرض  ــأُ فيِهَ ــكَ لَا تَظْمَ * وَأَنَّ تَعْــرَى

الشــقاء والكــدّ.
المانــع الثالــث: وهــو المانــع البــريّ، وهــو مــا یقــع مــن ظلــم النــاس بعضهــم بعضًــا، فــإنَّ المؤمــن 
قــد یمــنُّ الله عليــه بأفضــالٍ ونعــمٍ طيّبــة، لكنّــه یقــع تحــت طائلــة الظلــم والجــور مــن الآخریــن، وقــد 
ــين  ــين المؤمن ــع ب ــا یق ــا م ــرة، وأمّ ــا والآخ ــم في الدني ــم له ــين وینتق ــصر للمؤمن ــالى أنْ ینت ــد الله تع وع
بعضهــم مــع بعــض فقــد نهــى الله تعــالى عــن الظلــم والعــدوان، وتوّعــد المعتــدي بالخــذلان والعقــاب 

مــا لم یتــبّ ویتراجــع عــن غيّــه.
المانــع الرابــع: وهــو مانــع شــخصيّ، یكــون مــن اختيــار العبــد المؤمــن ویقــع تحــت إرادتــه، وهــو 

عــلى صــور:
الصــورة الأولى: هــي الزهــد في بعــض نعــم الله تعــالى المادّیّــة، وهــو اختيــار شــخصيّ يختــاره بعــض 
ــر  ــاتٍ لأم ــن طيّب ــلّي ع ــو تخ ــد، فه ــم الجس ــلى نعي ــروح ع ــس وال ــم النف ــا لنعي ــالى ترجيحً ــاد الله تع عب
یكــون أطيّــب منهــا، فــا یلاحــظ مــن حــال بعــض أوليــاء الله تعــالى والصالحــين مــن ضعــف الحــال 

ــا هــو مــن هــذا البــاب. وعــسره وضيقــه إنّ
الصــورة الثَّانيــة: العقوبــات عــلى الذنــوب والمعــاصي، فــإنَّ الله تعــالى قــد یرحــم بعــض المؤمنــين 
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فيعجــل لهــم العقوبــات في الدنيــا، مــن خــلال بــلاء الفقــر، أو المــرض، أو الخــوف، مــن أجــل تزكيتهــم 
وتنقيّتهــم عــن الذنــوب التــي ترتكــب، فــإنَّ بعــض المؤمنــين یصــدق عليــه قــول الله تعــالى في ســورة 
فُــوا بذُِنُوبِهِــمْ خَلَطُــوا عَمَــلًا صَالِحًــا وَآخَــرَ سَــيِّئًا عَسَــى الله ُ أَن یَتُــوبَ عَلَيْهِــمْ  التوبــة: ﴿وَآخَــرُونَ اعْتَرَ

حِيــمٌ﴾(31(. إنَِّ الله َ غَفُــورٌ رَّ
الصــورة الثَّالثــة: هــي ســوء التدبــير والتقدیــر الــذي یقــع فيــه بعــض المؤمنــين، ومــن ذلــك اتخــاذ 
القــرارات الحياتيــة مــن غــير تدبــر أو تــروٍّ أو دراســة، أو اتخــاذ المواقــف العاطفيــة التــي تكــون بعيــدة 

عــن حكمــة التعقّــل، أو اســتعجال النتائــج والثمــرات، أو غــير ذلــك مــن مــوارد ومصادیــق.
وقــد یكــون هنــاك جانــبٌ آخــر لهــذ الصــورة، وهــو ضعــف الهمــة والكســل والتــواني عــن إنجــاز 

تكاليــف الحيــاة، فهــذه الأمــور قــد توقــع الإنســان في حالــةٍ مــن الضيــق والتــوّرط والصعوبــات.
وقد أشار قوله تعالى إلى جميع ذلك بالتعبير: ﴿وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾(32(.

ختام البحث
مْنـَـا بَنـِـي آدَمَ  م الله تعــالى بنــي آدم وســخّر لهــم مــا في الدنيــا، قــال تعــالى: ﴿وَلَقَــدْ كَرَّ لقــد كــرَّ
لْناَهُــمْ عَــلَى كَثـِـيٍر مِمَّــنْ خَلَقْنـَـا تَفْضِيــلًا﴾(33(.  يِّبَــاتِ وَفَضَّ وَحَمَلْناَهُــمْ فِي الْــرَِّ وَالْبَحْــرِ وَرَزَقْناَهُــمْ مِــنَ الطَّ
ــر،  ــن كف ــم م ــكر، ومنه ــن ش ــم م ــنَّ منه ــان، لك ــكر والامتن ــوه بالش ــك أنْ یقابل ــضى ذل وكان مقت
ــالله وعبــدوه بالرحمــة والفضــل والخــير، وتوّعــد الذیــن جحــدوا  ــوا ب فوعــد الله الذیــن شــكروا وآمن

ــوء. ــق والس ــذاب والضي ــوه بالع ــروا وعص وكف
ــا فهــو مــن آثــار  ــه، وإنْ أصابهــا بعــض الكــدر في الدني ــةٌ في رحمــة الله ورضوان ــاة المؤمــن  طيّب وحي
الظلــم، أو المعــاصي، أو للامتحــان، والمؤمــن عــلى كلِّ حــال یرجــو رحمــة ربّــه في الدنيــا، وینتظــر ثوابــه 
في الآخــرة، فيكــون الأمــر عليــه هينـًـا، وعليــه أنْ یســعى لرفــع أســباب الضيــق إنْ كانــتْ أســبابها بيــده.
ــمٍ ظاهــرٍ إلّا أنَّ هــذا  ــا، فهــو وإنْ كان في نعي ــر فهــو لا یرجــو رحمــة مــن الله ولا رضوانً ــا الكاف أمّ
ــال حلــول العــذاب  ــم، وتيّقــن أو احت ــق النفــس وكدروتهــا وتوقــع زوال النعي ــم منغّــص بضي النعي

الأليــم.
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١٤٤٥هـ -٢٠٢٤ م

   المصادر والمراجع 
القرآن الكریم.* 
ابـن عاشـور، محمد الطاهـر، تفسـير التحریـر والتنویر، * 

العـربّي،  التاریـخ  النـاشر: مؤسسـة  بـيروت،  الجـزء 13، 
الطبعـة الأولى، 1420 هــ.

الكشـاف عـن حقائـق *  بـن عمـر،  الزمخـريّ، محمـود 
غوامـض التنزیـل، الجـزء الثَاني، مـصر، دار النر: مطبعة 

مصطفـى البـابي الحلبـي،  1392 هــ. 
الطباطبائيّ، السـيد محمّد حسـين، تفسـير الميزان، الجزء * 

12، الناشر: شركـة الأعلمي للمطبوعات، 1992 م.
الطـريّ، محمـد بـن جریر، تفسـير جامـع البيـان، الجزء * 

14، بـيروت، دار المعرفـة، 1412 هـ.
النـاشر: قسـم *  الأمـال،  بـن الحسـن،  الطـوسيّ، محمـد 

الدراسـات الإسـلاميّة، مؤسسـة البعثـة، الطبعـة الأولى، 
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القمّـي، أبي الحسـن عـلي بـن إبراهيـم، تفسـير القمّـي، * 
قـمّ،  ل،  السـيد طيـب الجزائـري، الجـزء الأوَّ  : المصحـح 
النـاشر: مؤسسـة دار الكتـاب للطباعـة والنـر، الطبعـة 

الثَّالثـة، 1404هــ.
نهـج البلاغة، تحقيق الشـيخ محمد عبـده،، الجزء الرابع، * 
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وقائع بحوث المؤتمر الدول الأول تحت شعار: {فَـلَـنـُحْيِـيَنـَّـهُ حَيـَاةً طَـيِّـبَـةً}


